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227038 ‐ حم تواص الأخوين بفعل الطاعات ، وسؤال كل منهما صاحبه كلما لقيه عن حاله فيها .

السؤال

إذا كان الإنسان يريد أن يتعود عل المحافظة عل العبادات ، مثل الحفاظ عل الصف الأول ، فهل هناك بأس إذا اتخذ أخاً

يون عوناً له عل الطاعة ، وأن يتعاونا عل التواص من أجل المحافظة عل الصف الأول ، بأن يسأله إذا لقيه بين صلاة

الظهر والعصر مثلا : هل صليت الظهر ف الصف الأول ؟ هل صليت الفجر ف الصف الأول ؟ والآخر قد يسأله نفس السؤال

، وهذا كلما التقيا ، حت يتحقق الهدف ؟ وهل هناك بأس إذا كانا يتفقان عل سماع قدر من القرآن يوميا ، كل شخص

يسمعه لوحده ، لنه يرسل لأخيه رسالة يوميا ، أنه سمع حت المان الفلان ، والآخر يفعل نفس الشء من أجل المتابعة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

سؤال المسلم أخاه المسلم عن حاله ، وتفقده ، والاطمئنان عليه ، سواء ف أمر دينه أو أمر دنياه : من علامات الأخوة الحقة ،

ودلائل صدق المحبة .

فالتواص بالحق ، والتعاون عل البر والتقوى من صفات أهل الإيمان ، ولا يزال أهل الإيمان يسأل بعضهم عن حال بعض ،

ويتفقد بعضهم بعضا ف المساجد وف المجالس ، حت ربما عزى بعضهم أخاه إذا فاتته الجماعة .

قَال حاتم اصم رحمه اله :

ةَ الدِّينيبصنَّ م فِ نَفْسٍ ؛آ ةشَرع نم ثَركا انزلَدٌ لَعو ل اتم لَوو ، دَهحو خَارِيالْب اقحسو ابا انزةٌ فَعَةً صرم فَاتَتْن "

عنْدَ النَّاسِ اهونُ من مصيبة الدُّنْيا " .

"الزواجر" (1/ 238)

ومن أمثلة ذلك : أن يوقظ بعضهم بعضا لصلاة الفجر ، ويذكر بعضهم بعضا بمواعيد الدروس والمحاضرات ، ويصحب

بعضهم بعضا لزيارة المريض ، ويعين بعضهم بعضا عند الحاجة ، ونحو ذلك .

والتواص بالحق من خصال الخير ، وفضائل الأعمال ؛ قال اله تعال : (والْعصرِ * انَّ الانسانَ لَف خُسرٍ * الا الَّذِين آمنُوا

وعملُوا الصالحاتِ وتَواصوا بِالْحق وتَواصوا بِالصبرِ) سورة العصر .
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فيوص بعضهم بعضا بطاعة اله ، والحرص عليها والمسابقة إليها ، يوص بعضهم بعضا بالابتعاد عن كل ما يرهه اله

تعال عل سبيل العموم .

لن ... ينبغ أن تون هذه النصيحة بعيدة عن التفصيل ، والسؤال عن العبادات : عبادةً عبادةً ، فذلك مما لا ينبغ ، لما قد

يترتب عليه بعض المفاسد .

فمن مفاسد ذلك : أنه قد يون سببا للوقوع ف شء من الذب ، بأن يقصر المسلم ف طاعة من الطاعات ، ولا يريد أن

يعرف أخوه ذلك ، حت لا يظهر بمظهر المقصر ، فيذب عل أخيه دفعا لهذا الإحراج .

ومنها : أن يون سببا للوقوع ف الرياء أو العجب بالعمل ، فتتحول نيته من الإخلاص له تعال إل محبة الظهور أمام أخيه

بعضها ، فيقع ف الطاعة بينما أخوه قد قصر ف امل ، أو يعجب بنفسه حينما يرى نفسه مواظبا علبصورة الشخص ال

نفسه شء من الإعجاب بالنفس ويرى أنه خير من أخيه وأعل منه منزلة .

ومن ذلك : أن هذا سيحول الأعمال الت ينبغ أن يعملها المسلم خفية – حت تون أقرب إل الإخلاص – سيحولها إل أعمال

يعلنها المسلم ويخبر بها .

وبناء عل هذا ؛ فينبغ أن يون التعاون عل البر والتقوى والتواص الحق بعيدا عن هذه التفاصيل ، إلا إذا رأى المسلم أخاه

مقصرا ف عمل معين ، فلا حرج أن يتعاهده بالنصح والتذكير ف ذلك العمل خاصة ، بين الوقت والآخر ، لا أن يون ذلك

هديا راتبا ، ولا سنة دائمة ، ف كل الأوقات ، أو ف كل الأعمال .

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (148209) ، (181899) .

واله تعال أعلم .
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